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في عـــام 1964م أوضح العـــالم الـهنــدي المـسـلم
وحيـد الـدين خـان في مقـدمـة كتـابه )الإسلام
يـتحــدّى( المبــررات التـي دعتـه لتــأليـف كتــابه
هــذا، فـشــدّد علــى ضــرورة الـتحـــررّ من مـنهج
علــم الـكـلام القــــــديم، لأن )طـــــــريقــــــة الــكلام
وأسلوبه قد تغيرا بتغير الزمن، ولذلك علينا
أن نـــأتــي بعلـم كلام جـــديـــد لمـــواجهـــة تحـــدّي

العصر الحديث(.
وقد استطـاع وحيد الـدين خان وصل مـا بدأه
المفـكـــــر المـــــسلــم محــمـــــد إقــبـــــال مــن قــبل في
)تجـديــد التـفكيـر الــدينـي في الإسلام(، فكـان
كــتـــــابـه )الإسلام يــتحـــــدّى( انجـــــازاً رائـــــداً في
تـشييـد الكلام الجـديـد، إلاّ أنـه ظلّ مهملاً في
المـشرق الإسلامي، فلم يهتم به الباحثون، مع
أنه تـُــرجـم إلـــى العـــربـيـــة ونــشـــر قــبل ثلاثـين

عاماً.
وبعـد ذلك بـسبعـة أعـوام أصـدر وحيـد الـدين
خـــــان كــتــــــابه الــكلامــي الــثـــــانــي )الـــــديــن في
مــــواجهــــة العلــم(، وأردفه بعـــد مـــدة بـــدراســـة
أعــــدهّــــا بعـنــــوان: )نحــــو علــم كلام جــــديــــد(،
ألقــاهــا في نــدوة )تجــديـــد الفكــر الإسـلامي(،
الـتـي عقــــدتهـــا الجــــامعــــة الملـيــــة الإسلامـيـــة

بدلهي في 27 كانون الأول 1976م. 
أما لـدى البـاحثين العـرب فقـد ذكر مـصطلح
)علـم كلام جــديــد( الــدكـتــور فهـمـي جــدعــان
سـنـــة 1976م، في كـتـــابه )أســس الـتقـــدم عـنـــد
مفكـري الإسلام في العــالم العــربي الحــديث(
في الفـصل الــرابع الــذي عقــده للحــديـث عن
)التوحـيد المتحرر(، وبواعث التفكير الكلامي
الجــــديــــد لـــــدى بعـــض المفـكــــريـن المــــسلـمـين
المحــدثـين، الــذيـن )راحــوا يـبحـثــون عـن علـم
كلام جــــديــــد ــ إن أمـكــن القــــول ــ علــم للـكلام
يكــون للتــوحيــد فيه وظـائف جـديـدة، ويكـون
عـلمــاً )محــرراً( للإنـسـان، وعـلمـاً صــافيــاً من
الشوائب والأكدار(. ويعود استخدام مصطلح

مـــــــدخل تــــــاريخـــي إلى علــم الــكلام الجــــــديــــــد
يجترح أسئـلة جديدة، لاعلاقة لهـا بالشبهات
والاشكـالات والاستـفهامـات المتنـوعة المعـروفة
في التراث الكـلامي، كما لاصلة لها بالمنظومة

المعرفية التقليدية للتفكير الكلامي.
ولـيس بـوسعنـا تــوظيف مفهـومـات أومقـولات
أو رؤيـا أو حتـى لغة ومـصطلحـات علم الكلام
الـكلاسيـكي في الاجـابــة عنهـا. ولاسـبيل امـام
الـعقـل اللاهــــوتـي ســـــوى المغــــامــــرة واقــتحــــام
حـقول معـرفيـة بديلـة في تفكـيره، لأن مـناهج
وأدوات ومقــولات التـراث الكـلامي لاصلـة لهـا
بمـــنــــطـق الــــــســــــــؤال الـلاهــــــــوتـــي الجــــــــديــــــــد
ومنطلقاته ومرجعيـاته المعرفية، ذلك ان هذا
الــســؤال يــسـتقـي مـن معـطـيـــات مخـتلفــة في
تفــسـيـــر طـبـيعـــة الـنفــس الـبــشـــريـــة، ونمــط
المـتــطلـبــــات المعـنـــويـــة والحـــاجـــات الـــروحـيـــة
لـلانسـان، وبــواعث النـزعـة الــدينيـة، والعلاقـة
بين الـديـن ومخـتلف الـظـواهـر الاجـتمــاعيـة
والاقتـصــاديــة والــسيـــاسيــة والـثقـــافيـــة. كمــا
ينهل الـسؤال الـلاهوتـي الجديـد من المكـاسب
الــــــواسعــــــة  للـعلـــــوم الانــــســـــانــيــــــة في مجـــــال
الألـــسـنـيــــات والـتــــأويـل والهــــرمـنـيــــوطــيقــــا،
والـــسـمـنــطــيقــــا، والانـثــــروبــــولــــوجـيــــا، وعلـم
الاجــــتــــمــــــــــاع، وعـلــــم الــــنـفـــــــس، وفـلـــــــسـفــــــــــة

العلم....وغيرها.
وتتـبدى اليـوم ملامح انبثـاق هذا الـسؤال، اذا
ما لاحظنا التحديـات الهائلة والعميقة التي
يـواجهها المتدين في عصـر العولمة. ومع تنامي
الـــــدعـــــوة لـتـــــوظـيـف المعـــــرفـــــة الحـــــديـثـــــة في
الــــدراســــات الــــديـنـيــــة، واتـــســــاع مـــســــاهـمــــات
مجمـوعة من المفكـرين والباحـثين والدارسين
الخبــراء بـتلـك العلــوم في تـطـبيـق منــاهجهــا
وأدواتهــــا في دراســــة الــــديـن والـنــص والـتــــراث
الــديـنـي والـتجــربــة الــديـنـيــة، وتـبلــور اسـئلــة

ملتبسة في سياق دراساتهم.
وسـيـــأتـي في الفــصل الــــرابع مـــزيـــد تـــوضـيح
وبـيـــان لإرهـــاص ولادة ســـؤال لاهـــوتـي، عـنـــد
الحـديـث عن المـستــوى الثـالـث من مـستـويـات
تحـديـث التعـليم الــديني في الحـوزة العـلميـة،
وهـو المـستـوى الـذي عبـرنــا عنه بــأنه )يطـاول
ـــــــــــــارف ـــــــــــــة المـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــــنـــــي
الاسلاميـة ويمهــد لإنبثــاق السـؤال اللاهـوتي

الجديد(.

ـ ـ

)الأســس المنـطـقيــة للاسـتقــراء( الــذي صــدر
سنة 1971م، يعبر عن محاولة منهجية رائدة،
تتحـرر مـن تقليـد أرسطـو وتفكـر مـستقلـة في

آفاق بعيدة عن مقولاته. 
فلـلمــرةّ الأولــى يـتخلـص الـتفـكيــر الإسـلامي
مـن قــوالـب المـنــطق الأرسـطـي، ويــسـتـنــد إلــى
مــنـهج الاســـتقـــــــراء القــــــائـــم علــــــى حــــســــــاب
الاحتمـالات، بعـد أن اكـتشف الـشهيـد الصـدر
مــــذهـبــــاً جــــديـــــداً في تفـــسـيــــر نمـــــو المعــــرفــــة
وتـوالـدهــا، غيـر مـا كــان معـروفـاً في المـذهـبين
التجـريـبي والعقـلي، واسمـاه )المـذهب الـذاتي
لـلمعـرفـة(. وتـوكـأ عـليه في تــدوين )مـوجـز في
أصـول الــدين( الــذي جعله مـدخلا لـرســالته

العملية )الفتاوى الواضحة(.
كـمــا حــصل انفـتــاح في مـــرحلـــة لاحقـــة علــى
مناهج متنـوعة في البحث الكلامـي، فاستعان
الــبعــض بـفلـــسفـــة الـعلــم المعـــاصـــر في أوربـــا،
وعــمل علـــى تـــوظــيف معـطـيـــاتهـــا في تحلـيل
المعرفة الـدينية، وتأكيد تـاريخية هذه المعرفة،
فـيـمـــا اسـتعـــان آخـــرون بــــالهـــرمـنـيـــوطـيقـيـــا
)تفسير النصوص( والسيمياء )علم الدلالة(
في تفــسـيـــر الـنـصـــوص وتـــأويل مـــدلـــولاتهـــا.
واســتعــــار فـــــريق ثــــالـث مـنــــاهـج ومعــطـيــــات
مـتـنـــوعـــة مــن العلـــوم الإنــســـانـيـــة الغـــربـيـــة،
والإلهيـات المـسـيحيــة ودشنّهــا بمجمـوعهـا في
تفــــســيــــــر الــنـــصـــــــوص، وتحلـــيل الـــتجــــــربــــــة
الإيمــانيـة، والمعـرفـة الـديـنيــة، حتـى قــاد ذلك
إلـى ما يـشبه الـفوضـى المنهجيـة التـي أفضت

إلى نتائج متناقضة في تقرير أية قضية.
4ـ التمهيد لإنبثاق سؤال لاهوتي جديد :

لايمـكـن تحــــديــث علـم الـكلام مــــالـم يـنـتـقل
الــتفـكـيــــر في هــــذا الـعلـم الــــى فــضــــاء آخــــر،
يتـخطـى مجــالاته التـقليـديـة، ورؤاه المـوروثـة
والمـكـــــررة. ولا يــتحـقق شــيء مــن ذلـك مـــــالــم
يزحف التفكير الكلامي الى مواطن لم يفكر
فـيهــا من قـبل، ويـقتـحم عـوالـم ظلـت مهـملـة

أومجهولة أو ممنوعة قرونا طوالاً.
ولاريب في ان الـســؤال هــو الــذي يــوقــد شعلــة
الــتفـكـيــــر، خــــاصــــة اذا كــــان الـــســــؤال مـثـيــــرا
ومــسـتفــزا، وتـطــور الـفكــر الانــســانـي يقـتــرن

دائما بالأسئلة الحائرة.
ومـن مــــزايـــــا العـقل الـكلامـي الـيـــــوم انه بــــدأ

تحلــيلـيــــة مـتـمـيـــــزة الفـكــــرة الــــديـنـيــــة مـن
الــوجهـتين المــوضــوعيــة والـنفــسيــة، والعلاقــة
بين الدين والأخلاق والفلسفة وسائر العلوم،
ونــزعــة الــدين وأصــالـتهــا في الفـطــرة، ونـشــأة
الـعقيـدة الـديـنيـة، بـالاسـتنـاد الــى المعـطيـات
الجـديـدة في المعـرفـة الـبشـريـة. وبعبـارة أخـرى
تنـاول طـائفـة من مبـاحث مـا يعـرف بفـلسفـة

الدين بأسلوب منهجي تحليلي حديث.
ومــن الكـتـب الـتـي اشــتهـــرت في هــــذه الفـتـــرة
كـتــــاب )أصــــول الـفلـــسفــــة والمـنـهج الــــواقعـي(
للـعلامــــــة محــمـــــد حــــســين الـــطــبـــــاطــبـــــائــي
والـتعلـيقــات علـيه لـتلـميـذه الـشـيخ مـرتـضـى
المـطهــري، فقــد صــدر الجـــزء الأول منـه سنــة
1953م. وهـذا الكتـاب، وإن كان كـتابـاً فلسفـياً،
انصبّ البـحث فيه على بيـان مسألتـي المعرفة
والإدراك، وتفــسيـر حـقيقـة المعـرفــة البـشـريـة
ومصـادرها وحـدودها، لكـنه جاء لـيقرر جـملة
من المفـاهيم والـرؤى في الفـلسفـة الإسلاميـة،
وينـطلق منهـا لمحاكـمة الاتجـاه التجـريبي في
الفلـسفة الغربيـة الحديثة، والفلـسفة المادية،
والمــاديــة الــديــالكـتيـكيــة مـنهــا بــالــذات، الـتي
وفـــدت إلـــى العـــالـم الإسلامـي ســـاعـتـئـــذ. وفي
سنــة 1959م صـــدر كتــاب )فلـسفـتنــا( للــسيــد
مـحمــد بــاقــر الـصــدر، وهــذا الـكتــاب كـســابقه
)أصــــول الـفلــــسفــــة( يمـثـل محــــاولــــة أولـيــــة
للـتأسيـس الفلسفـي لعلم الكلام، فـإنه يعالج
قضـية المعـرفة أولاً، ثمّ يـنطلق منهـا لتحـديد

الرؤية الكونية للإسلام.
إن هذه الفـترة شهـدت انتقـال علم الكلام من
طــور الاحيـاء إلـى طــور التجـديـد، فــالاحيـاء
كمـا مـرّ آنفـاً يـعني الـبعث والإيقـاظ والإثـارة،
فيمـا يعنـي التجـديـد إعـادة بنـاء عـلم الكلام،
وتـطويـره، أي تكـييفه لـطور جـديد مـن أطوار
الـتــــاريخ، يــسـتجـيـب فـيه لمـتــطلـبـــات الحـيـــاة

المتغيرة.
3ـ محاولة التأسيس المنهجي لعلم الكلام:

تـبـــدأ الفـتــرة الـثــالـثــة مـن تـطـــور علـم الـكلام
بصـدور بعـض الاعمـال الجــادة، التي تجـاوزت
الاطـار التقليـدي والمقولات المـوروثة للـمنطق
الأرسطـي، وعمـلت علـى زحـزحــة هيـمنـة هـذا
المنطق علـى التفكيـر الاسلامي، والإفلات من
ســطـــــوته الأبــــديــــة. ويمـكــن القــــول ان كـتــــاب

سنـشيـر بـاخـتصـار إلـى الأزمنـة الـتي تكـشفت
لنـا بعـد استقـراء آثـار الكلام الجـديـد.أمـا مـا
نعـنـيه بــالــزمـن هـنـــا، فهـــو تلـك الفـتــرة الـتـي
يتـسم فيها التفكـير الكلامي الجديـد بسمات
مــشتـركــة، تتـميــز بهـا عـن الأعمـال الـســابقـة

واللاحقة. وفيما يلي بيان هذه الأزمنة:
1ـ إحيـاء عـلم الكلام أو تـأسيـس المعتقـد علـى

العقل والعلم:
يمكن أن نـؤرخ لهــذه الفتـرة بــالنـصف الثــاني
من القـرن التــاسع عشــر الميلادي حتـى نهـايـة
الـربع الأول من القرن العشرين. ومما تميزت
به هـذه المــرحلـة الـدعــوة لإحيــاء علـم الكلام،
بـبعـث شعــاب الإيمــان الـســاكـنــة في الـنفــوس،
عبر الـتذكيـر بأصـول الدين والمـوعظـة بوازعه
ودافـعه، وإيقـــاظ الـفكـــر مـن حـــالـــة الــسـبـــات،
وإثــــارة طــــاقــــات الحــــركــــة، والــــدعــــوة لاصلاح
الأفكـار الفـاسـدة. وتـطهيـر وجـدان الأمــة من
الخـرافـات، وتــأكيـد دور العقـل والعلم رافــدين

رئيسين لتغذية المعتقد.
أمـا أبرز أعلام هـذه الفتـرة فهم السـيد جـمال
الديـن الأفغاني، وتلميـذه محمد عـبده، وعبد
الرحمن الكواكبي، وشـبلي النعماني، ومحمد
الطاهـر بن عاشور، وهبة الدين الشهرستاني،
وحـــسـين الجـــســــر، ومحـمــــد جــــواد الــبلاغـي،

ومحمد حسين كاشف الغطاء،... وغيرهم.
2ـ تجـديـد علـم الكلام أو التـأسيـس الفلـسفي

لعلم الكلام:
تبـدأ هذه الفترة بجهود المفكر الهندي المسلم
محمـد إقبال، خـاصة محـاضراته الـست التي
ألقـــاهـــا في مـــدراس بــــالهـنـــد عـــام 1928م، ثـمّ
أتمهـــــــا بعــــــد ذلـك في الله آبـــــــاد في علــيـكــــــره،
وصـدرت فيمـا بعـد في كتـابه الشهـير )تجـديد
الـتـفكـيــر الــديـنـي في الإسلام(. ومـن الجهــود
الــــرائــــدة في هــــذه الفـتــــرة كـتــــاب )الــظــــاهــــرة
القــرآنيـة( لمـالـك بن نـبي، الـذي صـدر لـلمـرة
الأولـــى بــــاللغـــة الفـــرنــسـيـــة في بـــاريــس سـنـــة
1946م، ودرس مــالك فـيه الـتجــربــة الــديـنيــة،
وظــاهــرة الــوحـي، والمعجــزة، دراســة مـبـتكــرة،
تـوظف ادوات مـستعـارة من العلــوم الانسـانيـة
الحــــديـثــــة. وكـتــــاب )الــــديــن: بحــــوث ممهـّـــدة
لـدراسـة تـاريخ الأديــان( لمحمــد عبـد الله دراّز،
الــذي كتـبه سنـة 1952م، وعــالج فـيه معـالجـة

)التـوحيد المتحرر( إلـى المستشرق الـبريطاني
)جـيب(، الــذي أشــار إلــى )اللاهــوت المـتحــررّ(
ونـسبه إلـى أحـد اللاهـوتيـين الكبـار، في سيـاق
حـديـثه عن الاتجـاهـات الحــديثـة في الإسلام،
في المحــــاضــــرات الـتــي ألقــــاهــــا في )مــــؤســـســــة
هـــاسكل لــدراســة الأديــان المقــارنــة( في مــطلع
هــــذا القـــرن. ونــشـــرهـــا فـيـمــــا بعـــد في كـتـــاب

)الاتجاهات الحديثة في الإسلام(.
وفي إيــــــــران ظـهــــــــر مــــصــــطـلـح )عـلـــم الــكـلام
الجـديـد( مع تــرجمــة كتـاب شـبلي الـنعمــاني
المـذكـور ونـشــره سنـة 1950م، لكـن تبلـور اتجـاه
جديـد في التفكيـر الكلامـي تجلىّ بـوضوح في
آثـــار العلامـــة محـمــد حــسـين الـطـبــاطـبــائـي
وتلميذه الـشيخ مرتضـى المطهري، فـقد سعى
الأخـير سعيـاً حثيثـاً لإعادة انتـاج رؤى استاذه
الـطـبــاطـبــائـي، وكـتـب تـصــورات أولـيــة بــشــأن
تحـــــديــث علـم الـكلام، كـمـــــا اهـتـم بـتـــــرسـيـم
مفهـوم علم الكلام الجديـد، ولذا تعـاطى هذا
المصـطلح في آثـاره، ففـي سيــاق بحثـه وظيفـة
علـم الـكـلام، يحــــدّد المــطهــــري وظــيفـتــين له،
تتمثل الأولى في دحض الشبهات الواردة على
أصـول وفـروع الــدين، والثـانيـة في بيـان الأدلـة
علــى أصــول وفــروع الــديـن، ثمّ يــشيــر إلــى أن
اقـــتـــــصـــــــــار الــكـلام الـقـــــــــديم عـلـــــــــى هـــــــــاتـــين
الـــــوظــيفــتــين يعــنــي غــيــــــابه عــن الــــشــبهـــــات
المـستجـدة في عصـرنـا، فـضلاً عن أن الـشبهـات
المــاضيـة أمــست بلا مـوضـوع في هــذا العـصـر.
كـذلك وفـّر التقـدمّ الـعلمي الـكثيـر من الأدلـّة
والبــراهين الجـديـدة الـتي لـم يعهـدهــا العقل
ســـابقـــاً. مـضـــافـــاً إلـــى أن الكـثـيـــر مـن الأدلـــة
المتــداولــة بــالأمـس فقـــدت قــيمــتـهــا، مـن هنــا
يــشـــدّد المـــطهـــري علــى لـــــزوم )تــأسـيــس كلام
جـــديـــد(. في هـــذا الـضـــوء لا يـنـبغـي أن تمـنح
بــراءة تحــديـث علـم الـكلام لـــرجل واحــد، لأن
رواد الاصلاح أسهمـوا جـميعـاً في صـوغ أسئلـة
الـكلام الجــــديــــد، وبـيــــان بعــض مـفهــــومــــاته،
وتحـديــد شئ مـن مقـولاتـه، فمـنهـم من عـمل
علـــــى تحـــــديــث المــــســــــائل، وآخـــــر عــمـل علـــــى
تحــديـث المـبــانـي، وثــالـث عـمل علــى تحــديـث

اللغة، ورابع أسهم في كل منها بنصيب.
أزمنة علم الكلام الجديد:

إلى: سعدي يوسف

1
في، قارات خالية، كأنها اليد صامتة، مثلي

كم مرة أتعلم الكلام، هكذا، لا أتعلم
أغادر وأمسك بالرفيف

لا استدل بقارة، أو بفراغ
إننا معاً نتبادل المودة وفي الغالب، لا نتذكر الحضور.

2
ليس هو المطر، الذي بلا مطرقة

أعلن احتفال الليل
هناك، ومن حولي، أسلحة نائمة وأخرى

مثل المطر، تترقب صمت النهارات
من ذا ـ بهدوء ـ يعيد لي غيابي 

كأن هذا كله، قبل دهر، هو ـ مثلي ـ تسلق الغابة
كأنه، مرة بعد مرة، لا يكف عن الامتلاء

 3
أتراها رتبت مواعيد الفجر؟

كم مضى، والمكان يزدحم، خالٍ، هو خالٍ مثلها
كأَنّ الاثام مصالحات ضرورة

والحريات مدافن قيد التدشين.
4

أدون، أدوّن المدونّات، هل فعلت؟
آ.. لو لديّ الذي لا يدوّن:
سكينة ثمرة أمام السكين

رجل لا يعرف ماذا يفعل تحت سماء مطرزة بالنجوم؟
أدوّن، ظلي الذي أراه خارج الظلال

أدوّن الذي لا يدوّن:
الكلمات تتدفق داخل قلب ميت لا يموت

هل دونّت: ان الكواكب تدرب أصابعي على الكلام؟
من ذا يقدر ان يمحو أقدم الفصول: العدم والنار؟

مهدي النجار
لن تنضج بـعد الحكاية الموروثة عـن مؤرخي بغداد لكي نحكيها
الآن بـجلاء، نتـذكـرهــا كمـا لــو إنهـا شـظـايــا تفجـرت في سـاحـة
)الـطـيــران( طــاشـت تـبحـث عـن مخــدع تــسـتقـــر به، ربمــا تجــد
مخدعهـا في صدر عـامل طلاء ينتـظر المقـاولين منـذ )الغبـشة(
تحـت جــداريــة فـــائق حــسـن، هل سـيــؤوب إلــى بـيـته في اطــراف
المـدينـة ويقـول: أمي اخـرجي الـشظـايـا من صـدري، هـذه ثمـرة
كـدي!... آنـذاك، كـان البـارود غـائبـاً مـثل غيـاب الـوضـوح اليـوم،
فــأهل )بــاب الكــرخ( وأهل )بــاب البـصــرة( يتعـاركـون بـالـكلمـات
والحجــــارة، ولـيـــس بـــــالمفـخخــــات أو الـبـي كـي سـي أو الـنـــصف
أخـمــســـات، كـــانـــوا في أســـوأ الأحـــوال يـتـــوعــــد بعــضهـم بعــضـــاً
بـالــسيــوف، ولكـن لا يفعلـون، لأن بـينـهم أهل لحــى وعمــائم في
قلـــوبهــم شفقـــة، دعـــاءهــم: )جفف، يـــا إلهـي، الـنـبع الـعكـــر مـن
إيمــــان بلا حـُب( أهـل عقـل وصفــــاء، يجــمعـــون بـين الــشــــريعـــة
والحـكـمــــة، وهــــاتــــان مـتــطــــابقـتــــان احــــداهـمــــا علــــى الأخــــرى
)كـالظهـارة التـي لا بد لـها مـن البطـانة، وكـالبـطانـة التـي لا بد
لها من الـظهارة( كما قال المقـدسي. إذا غاب التعقل بين الناس
تخــرّجت الحـواضـر وشـاعـت العـصـبيـات وازدهـرت الـتقـاهـرات،
تـصـبح الحـالـة شــائهـة، يـأكـل النــاس بعـضهـم بعـضــاً بفجـاجـة
ولجاجـة، لا حكمـة تستـرهم ولا مـوعظـة حسنـة تهديهـم، لماذا؟
نـحن مـضـطـــرون لتــرك أسـئلــة عــديــدة مـعلقــة بلا جــواب، لأن
حـاضـرتنـا بغــداد لم تعـد لهـا أبــواب ولم تعـد لهــا أسيجـة الكل
بـــدأ يــسـتعـين بــــاللاتفـــاهـم واللاحـــوار والـلامعقـــول، مـن المـــوت
المجـاني وكـأن )الإنسـان أشكل علـيه الإنسـان( طبقـاً لأبي حـيان

التوحيدي.
يحكي مؤرخـو بغداد الثقات عن حـالات صفاء رائقة راح العقل
يتبختر مـثل سلطان بين احيائهـا الجميلة وبساتـينها العامرة،
لا خــــائف ولا وجـل، راح العـقل يــســـوي مــســـائـل الخلاف بــــأقل
الخسـائر: انتبهوا، يقول لأولاد آدم، احبـوا لأخوتكم كما تحبون
لأنفسكم، سينأى الله عنكم ان تباغضتم بسبب العرق أو الدين
أو الطائفة: )الدين النصـيحة( هذه قوله مأثورة فيها الشريعة
وفـيهــــا الحكـمـــة، لا يعـــرف الأســــرار الكـــامـنـــة في بـطـنهـــا غـيـــر
أصحـاب الـورع والتقـى، إذا فتـش عنهـا أهل بغـداد في صـدورهم
سـيجــدونهــا تتـلألأ، عنــدهــا تقــام الاسـيجــة المــانعــة للــرصــاص
وتظهـر الإرادات الكـابحــة للمـوت. هـذه )تعـويــذة( إذا هضـمتهـا
عقـول النـاس ابطلـت فعل الشـياطـين ورجسهـم، أبطلت الـدمار

والخراب!!

قـــــصــــــــــائــــــــــد وظـلال
عادل كامل

دمشق ـ خاص المدى

يـــــواصل المخــــرج الـــســــوري هـيـثـم
حقــي تــصـــــويـــــر عــمـله الجـــــديـــــد
"الـشمـس تـشــرق من جـديــد"، عن
نـص للكاتبـة أمل حنا، فيـما يقوم

المركز العربي بإنتاجه.
يــتــنـــــاول المـــــسلــــسـل، علـــــى مـــــدى

جديد هيثم حقي: الشمس تشرق من جديد
خلال زوايــا الـتـصــويــر، وطـــريقــة
نقـل الكــامـيــرا وتـــوضعهــا، وقـطع
المـشاهد، والتشـكيل البصري، وهو
يعتبـر أن النجـاحات التـي حققها
في أعـمـــاله الــســـابقــة تــضعه أمــام
"مـســؤوليــة مـضــاعفــة"، ومـن هنــا
يتـأنـى المخـرج في كل تفـصيل وكل

جزئية كي يأتي العمل ناجحا.
ورغـم نبـــرة التـشــاؤم الـتي تـطغــى
علـى الخط الـدرامي لهـذا العمل،
عـبـــر رصــــده شخــصـيــــات سلـبـيـــة
تعيش تنـاقضا وازدواجيـة، غير أن
المخـــــــرج يــنـفــي أن يـكـــــــون هـــــــدف
العـمل تكـريـســا لهـذه الحـالــة، بل
هـو يـشعل ضـوءا في نهـايــة النفق،
ويــظهـــر بـــان الحـيـــاة أجــمل ممـــا
نـعـــتـقــــــــد إذا مــــــــا تحــــــــررنــــــــا مـــن
الـلامـــبــــــــالاة، ومـــن المـــمــــــــارســــــــات
النفعيـة الضيـقة وعـانقـنا الحـياة
بكل رحـابتهـا، وألفتهـا، ولعـل هذه

الرسالة يختزلها عنوان العمل.
يـشــارك في العـمل عــدد من نجــوم
الــدرامــا الــســوريــة، مـنهـم: عــابــد
فهــد، صـبــا مـبــارك، عـبـــد الهــادي
الـصبــاغ، منـى واصف، نـاديـن، مي
سـكـــــاف، ضحــــى الــــدبــــس، جهــــاد
عـبدو، ليلـى سمور، نـادين تحسين
بـك، رنـــــا جــمـــــول، جـــــورج جــبـــــارة

وغيرهم.

ثلاثــين حلقـــة، تفـــاصـيل الحـيـــاة
الـيـــومـيـــة المعـــاصــــرة، ويقف عـنـــد
الهـمــوم، والخـيـبـــات، والهــواجــس،
والأحـلام الـــتـــي تــــــــراود المخـــيـلــــــــة
وســط ظــــروف الحـيــــاة الـــصعـبــــة
وشـــــروطهـــــا القــــاسـيـــــة، وطغـيــــان
القـيم الاسـتهـلاكيـــة التـي تقلـص

من مساحات الفرح، والصفاء.
قضـايـا اجتمـاعيـة وإنسـانيـة عـدة
يعـالجهـا المـسلـسل مـثل العلاقـات
بـين البـشــر، ونـظـــرة المجتـمع إلــى
المرأة، وفقدان الـشعور بالمـسؤولية،
وطـبــيعــــة الـعلاقـــــات العـــــاطفـيــــة
والفهم الخـاطئ لهـا، وروح الكـآبة
ـــــــــــــــى ــــــــطـــــــــــــــر عــل ـــــــــــســــــي الــــــتــــــي ت
المـشــاعــر...وغيــرهــا مـن القـضــايــا
الــتــي تــــظهــــــر مــن خـلال علاقــــــة
بـطلـة الـعمل مــرام )صبــا مبـارك(
مع الشخصيـات، فهي تفضح عبر
تلك العلاقـات النـزعـات الأنـانيـة،
والمصـالح الشخصيـة التي تتحكم

في سلوك البشر وممارساتهم.
المخـــــرج هـيـثــم حقـي الـــــذي درس
الــسـيـنـمـــا أكـــاديمـيـــا وتـــوجه إلـــى
الـــــدرامـــــا بــــســبــب نـــــدرة الإنــتـــــاج
الــسـيـنـمــائـي الــســوري، يــسعــى في
هـذا العـمل، كمـا في بعـض أعمـاله
الـــســــابقــــة، إلــــى الاعـتـمــــاد علــــى
أسلـوب الـتصـويــر السـينمــائي من

ـ ـ ـ ـ

ضمـن مشـاريع اتحـاد ديــوان الشـرق
الغــرب الـثقــافي الــداعمــة لـتكــريـس
ــــــــــــدنـــــي وتـفــــــــــــاعـلاتـه المجـــــتـــــمـع الم
الإنـــســـــانــيـــــة في العـــــراق الجـــــديـــــد،
وتـــــأكــيـــــدا لأهــمــيـــــة إعـــــادة تـــــأهــيل
الــطفــــولــــة العــــراقـيــــة الـتـي عــــانـت
الـكــثــيــــــر بفـعل الحـــــروب والأزمـــــات
الــنفـــسـيــــة المــتعــــددة والـتـي تــــركـت
آثـارهـا علــى أجيــال متعـددة، أنـشئ
بـيـت الــطفـــولــــة العـــراقـي ديـــوان  –

ليقدم خدماته للأطفال :- 
- المـعاقين بفعل الحـروب والأمراض

.
- الأطفال المنغوليين . 

- الأيتام .
- جــــــــــرحــــي الحــــــــــرب  –والحــــــــــرب

الأخيرة .
- الأطفال المرضى بالسرطان .

وقــد بــدا المــشـــروع فعلـيــا بمـــرحلـته
الأولــى بـتعلـيـم الأطفــال الـيـتــامــى
اللغـة الألمــانيــة وعبـر دورات يـشـرف
عـلــيـهـــــــا أســـــــاتـــــــذة مــتـخــــصــــصـــــــون
وسـتسـتكمل المـراحل الكـاملـة خلال

عام 2005 وتتضمن :- 
- دورات تعليم الكومبيوتر .

- دورات تــربــويــة تــاهيـليــة بــأشــراف
مختصين 

- لـقـــــــاءات تـــــــرفــيـهــيـــــــة لـلأطـفـــــــال
وتتضمن :- 

ـ ـ

ـ ـ ـ

بيت الطفولة العراقي

الشريعة والحكمة

1- توزيع الملابس كل ثلاثة اشهر .
2- تقديم الهدايا العينية .

3- وجــبـــــــات الــــطـعـــــــام أســبـــــــوعــيـــــــا
وتحقيق جلسات تسلية وألعاب.

وتــأكـيــدا لــدور الـثقــافــة في حـمــايــة
الــــطفـــــولـــــة فــــســـــوف تــتـــم لقـــــاءات
تــثقــيفـيـــــة مع تــــربــــويـين ومـثـقفـين
لـــتقــــــديم خــبـــــــراتهــم الأكــــــاديمــيــــــة

والفكرية للأطفال .
كما و ستتم عملية إحصاء الحالات
المــــرضـيــــة الـــســــرطــــانـيــــة لـلأطفــــال
ومعـالجـتهم في بـرلين بــالتعـاون مع

مستشفيات ألمانية متخصصة .
إن بـــيـــت الــــطـفــــــــولــــــــة الـعــــــــراقـــي –
مـؤسسـة تقـدم خـدمـاتهـا الإنسـانيـة
للــــطفــــــولـــــــة العــــــراقــيـــــــة تحقـــيقــــــا
للأهـــــداف الـــســـــامـيـــــة الـتــي تعـيـــــد
البـسمـة والطمـأنيـنة لأجـيال عـانت
الـعــــــــديــــــــد مـــن أشــكــــــــال الإهـــمــــــــال
والاضــــطـهـــــــاد . وهـــــــذه المـــــــؤســـــســـــــة
ستحقق أغراضها عبر رعاية روحية
ومعنـويـة تهـدف إلـى الارتقـاء دائمـاً
بالمشروع الإنسـاني أينما كان وأينما

تنوعت مفاصلة .
ولـنحقـق دائمــاً شعـــار المحبــة الــذي
يـــــــؤكــــــــد إن الأطفــــــــال رسل الــــــسلام
والــوئــام ورعــايـتهـم والاهـتـمـــام بهـم
تحقـق للــمجــتــمعـــــات الإنــــســـــانــيـــــة
ديمــــــــومــــــــة الـعــــطــــــــاء والـــنـــمــــــــاء . 


